
ـــة.. ي الانفتـــاح الـــتركي علـــى الســـوق السور
ية ومخاوف محلية فرص استثمار

, أبريل  | كتبه موسى علاوي

يــا وخاصــة علــى الصــعيد الاقتصــادي يكــون لــه تــأثيره تســعى تركيــا لتشكيــل تحــالف قــوي مــع سور
الإقليمي، ولا سيما مع تغير بعض المفاهيم الجيوسياسية في المنطقة والذي يتوافق مع التغيير الكبير

ية. الحاصل في سور

يـــا في ظـــل مشاركـــة تركيـــا في شـــتى المجـــالات السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة والعســـكرية في سور
يــز العلاقــات الاقتصاديــة ورفــع مســتوى التبــادل التجــاري مــع دمشــق الجديــدة، تســعى أنقــرة إلى تعز
ية بوابة جغرافية واعدة للانفتاح مستغلة الحدود البرية والبحرية المشتركة، حيث ترى أنقرة في سور
نحو الخليج والمشرق العربي، وترى دمشق في تركيا بوابة للانفتاح نحو الجغرافيا الأوسع؛ أوروبا وآسيا

الوسطى وروسيا.

وتمثّــل خطــاب الحكومــة التركيــة في تــوجيه أنظــار رجــال الأعمــال والمســتثمرين الأتــراك إلى الســوق
يـة الـتي تراهـا أرضًـا خصـبة للاسـتثمار وسوقًـا واعـدًا لتصريـف منتجـاتهم وتسـهيل وصولهـا إلى السور

ية. مناطق أوسع عبر الأراضي السور

يــر التجــارة الــتركي عمــر بــولاط عــن رغبــة بلاده في التفــاوض علــى وخلال الأســبوع المنصرم أعــرب وز
ــه إلى دمشــق التقــى خلالهــا ــارة ل ي ــا، جــاء ذلــك خلال ز ي ــة شاملــة مــع سور اتفاقيــة شراكــة اقتصادي
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يـة أعربـوا عـن رغبتهـم في المسـؤولين في الحكومـة الجديـدة، وذكـر بـولاط أن مسـؤولي الحكومـة السور
يادة التجارة والاستثمارات المشتركة وتحسين البنية التحتية التعاون مع تركيا في كل المجالات، من ز

والطاقة إلى النقل والطرق البرية والبحرية.

وعن لقاءات الوفد التركي بالمسؤوليين السوريين قال بولاط: “سنتحرك بسرعة كبيرة بشأن قضايا
مثــل تشجيــع الاســتثمارات وحمايتهــا، ومنــع الازدواج الضريــبي، والتعــاون المصرفي، وافتتــاح المصــارف

يا”. التركية في سور

يــا وأوضــح أن الحكومــة التركيــة تســعى لمساعــدة الإدارة الجديــدة في البلــد الجــار، “لأن اســتقرار سور
وقوتها ووحدتها، تعني استقرار تركيا وقوتها، وتعني القضاء على مشكلة الإرهاب، والقضاء بصورة
كـبيرة علـى مشكلـة الهجـرة، والقـدرة علـى الوصـول بسـهولة إلى الخليـج والـشرق الأوسـط عـبر الطـرق

يادة التبادل التجاري بيننا”. البرية المباشرة، وز

ية، سواء ير إلى تركيا أصدرت وزارة التجارة التركية قرارًا يسمح بعبور السيارات السور وبعد عودة الوز
. أبريل/نيســان  يــا وتركيــا، ابتــداءً مــن يــة، عــبر المعــابر البريــة بين سور كــانت خاصــة أو تجار
يــز العلاقــات الاقتصاديــة بين البلــدين بعــد فــترة طويلــة مــن ويمثــل هــذا القــرار خطــوة هامــة في تعز

. التقييدات التي فرضتها الظروف السياسية والتطورات الإقليمية منذ عام

اتفاقيات اقتصادية وتبادل تجاري مستمر
يا وتركيا في العقدين الآخيرين بمراحل عديدة لعل أهمها توقيع” مرتّ العلاقات الاقتصادية بين سور
اتفاقيـة التجـارة الحـرة” بين البلـدين عـام  ودخلـت حيز التنفيـذ عـام  والـتي قضـت إلى
يا وتركيا، إضافة إلى تنظيم عدة مجالات إلغاء الرسوم الجمركية للكثير من السلع المتبادلة بين سور
يـــة والضرائـــب الداخليـــة وميزان المـــدفوعات والمساعـــدات اقتصاديـــة مرتبطـــة بحقـــوق الملكيـــة الفكر

الحكومية.

يــا وتركيــا  مليــار دولار أمريــكي عــام بفضــل هــذه الاتفاقيــة تجــاوز حجــم التجــارة الخارجيــة بين سور
ية ووقوف الحكومة التركية إلى جانب الشعب السوري في وجه ، ثم قيّد اندلاع الثورة السور
نظام الأسد المخلوع هذه الاتفاقية وتم تعليقها عام ، في حين اقتصرت العلاقات التجارية بين
يــة المتاخمــة يــا وتركيــا مــا قبــل ديســمبر/كانون الأول عــام  علــى المنــاطق الشماليــة السور سور
يــة . مليــار دولار أمريــكي عــام للحــدود الجنوبيــة التركيــة حيــث بلــغ حجــم التجــارة التركيــة السور

. عن عام % بزيادة 

يا العام الماضي . مليار دولار أمريكي، وعقب التحولات بينما بلغ حجم الصادرات التركية إلى سور
يادة ية ز السياسية الأخيرة في المنطقة بعد انتصار الثورة السورية سجلت الصادرات التركية إلى سور
ــا ــاني وفقً ــانون الث بنســبة % في ديســمبر/كانون الأول تلتهــا قفــزة أخــرى بنســبة % في يناير/ك



لبيانات جمعية المصدرين الأتراك.

عـادت “اتفاقيـة التجـارة الحـرة” بين دمشـق وأنقـرة إلى الواجهـة مـن جديـد بعـد تـولي حكومـة الـشرع
ير التجارة التركي عمر بولوط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن يا، حيث صرح وز زمام السلطة في سور
بلاده ســتبدأ محادثــات مــع مســؤولين في حكومــة دمشــق لإعــادة تفعيــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين
يا إلى  مليار دولار يادة حجم التبادل التجاري مع سور البلدين، وتسعى تركيا في المرحلة المقبلة إلى ز
علــى المســتوى القصــير والمتوســط حســب تصريــح رئيــس مجلــس الأعمــال الــتركي الســوري إبراهيــم

أوزتشوركتشي.

الجذب الاستثماري وانتهاز الفرص
يا عوامل جذب إستراتيجية عدة، بدءًا من موقعها الجغرافي الواقع عند مفترق الطرق تمتلك سور
يًا ولوجستيًا مهمًا في المنطقة، إضافة لكونها بوابة الشرق الأوسط إلى البحر مما يجعلها مركزًا محور
المتوســـط، ومقومـــات اقتصاديـــة أخـــرى مثـــل القـــوة الشرائيـــة الكامنـــة، والحاجـــة الماســـة للبضـــائع

والخدمات، وخاصة بعد سنوات من الحرب والعزلة والدمار.

وفي حديثه لـ “نون بوست” رأى الكاتب والباحث السياسي محمود عثمان، أن الاقتصاد السوري
منهــك بعــد ســنوات الحــرب وســياسة النهــب والسرقــة الــذي اعتمــدها النظــام الســوري البائــد والــتي
ية لرجال الأعمال السوريين، إضافة ساهمت في إضعاف القطاع الخاص وخفض القدرة الاستثمار
ينـة فارغـة مـن يـة الجديـدة بخز إلى ضعـف القطـاع العـام الـذي أورثـه النظـام المخلـوع للحكومـة السور
المقدرات مما سيجعلها بحاجة كبيرة لجلب الاستثمارات الخارجية على حساب المستثمرين المحليين.

مع اجتماع مقومات الجذب الاستثماري والحاجة السوقية والرغبة الكبيرة لدى السوريين في هذه
المرحلـة في بنـاء بلـدهم الـذي اسـتعادوه مـن النظـام المخلـوع، تسـعى الـدول والعديـد مـن المؤسـسات
يا الجديدة، وتتمركز تركيا ية الواعدة في سور ية العالمية في انتهاز الفرص الاستثمار الصناعية والاستثمار
والمستثمرين الأتراك على رأس الساعين لانتهاز هذه الفرصة ولا سيما بعد لجوء العديد من المنتجين
والمستثمرين الأتراك في السنوات الأخيرة إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى أقل تكلفة من حيث

العمالة والكلفة الضريبية.

يـا علـى البحـث عـن لا يقتصر هـدف المسـتثمرين ورجـال الأعمـال والشركـات التركيـة في التوسـع في سور
سوق لتصريف منتجاتهم، بل يتعدى إلى أهدف أخرى، يوصفّها محمود عثمان بالقول:

ية بحد ذاتها فالسوق يا للاستثمار ليست السوق السور “أهداف رجال الأعمال من التوجه نحو سور
يـــة منهكـــة والقـــدرة الشرائيـــة للمـــواطن الســـوري متواضعـــة جـــدًا.. ســـيكون الهـــدف الأكـــبر السور
ية إضافة إلى وجود عمالة فنية للمستثمرين الأتراك هو الاستفادة من انخفاض أجور العمالة السور
يـادة إنتـاجه ورفـع نسـبة متدربـة وصاحبـة خـبرة، وباجتمـاع هـذه العوامـل سيسـتطيع المصـنّع الـتركي ز
الربحية إضافة إلى القدرة على تصدير هذه المنتجات إلى عملائهم المنتشرة في دول العالم دون عوائق



تذكر”.

ــاح التجــاري والســوق المفتــوح بين الســلب الانفت
والإيجاب

يـة جـاهزة لهـذا الانفتـاح الـتركي الكـبير في هـذه المرحلـة يبقـى السـؤال المهـم حـاضرًا: هـل السـوق السور
عليهــا؟ ومــن ســكون المســتفيد الأكــبر؟ ومــاهي ردة فعــل التجّــار والصــناعيين الســوريين اتجــاه هــذا

الانفتاح؟

يا سيحدث حالة من الإرباك والمنافسة يقول: عثمان إنّ “الانفتاح الاقتصادي التام بين تركيا وسور
غـير المتوازنـة للطـرفين ولا سـيما أن القطـاع الصـناعي والتجـاري السـوري هـو قطـاع نـا يحتـاج إلى
الكثير من الإمكانيات والخبرات لينهض ويكون قادرًا على المنافسة ولا سيما بعد خروجه من حرب
دامـت  عامًـا، علـى عكـس القطـاع الصـناعي والتجـاري الـتركي الـذي يرتكـز علـى قاعـدة صـلبة ممـا

سيجعله المستفيد وصاحب المكتسبات الأكبر على حساب القطاع السوري”.

يا يجب أن يكون من خلال برامج وأجندة معينة يضيف عثمان: “لاشك أن الانفتاح التركي على سور
يــة بالبضــائع التركيــة محكومــة بعــدة ضوابــط ومحــددات بحيــث لا يكــون هنــاك إغــراق للســوق السور
إضافة إلى حماية المستثمر والتاجر والصناعي السوري، وبذات الوقت لابد من وجود شراكات متوازنة
يا ليتمكنوا من جلب الاستثمارات الخارجية، فإذا اجتمع المال في المجال الاقتصادي بين تركيا وسور
يـا إلى منصـة صـناعية الخليجـي مـع الخـبرة الفنيـة والتقنيـة التركيـة في التصـنيع يمكـن أن تتحـول سور

تسمح لها بتطوير صناعاتها والنهوض بها لتكون منافسة في الأسواق العالمية”.

يـا إن وفي حـدثيه لــ”نون يوسـت” يقـول يـامن الشـامي، رئيـس حمعيـة رجـال الأعمـال لأجـل سور
“السوق السورية في هذه المرحلة جاهزة بشكل جزئي لمثل هذا الانفتاح، ولتحقيق الجاهزية الكاملة
لابـدّ مـن إصلاحـات اقتصاديـة وتشريعيـة واضحـة، إضافـة إلى حمايـة حقيقـة للإنتـاج المحلـي وتحقيـق
ية، ووجود مؤسسات قوية لضبط التوزان بين التبادل التجاري وبين إعادة إحياء الصناعات السور

الاستيراد وتنظيم المنافسة العادلة”.

ويرى الشامي أن ترحيب التجّار السوريين بهذه الانفتاح التجاري “ترحيب مشروط مرتبط بمصالح
ــا لــه تنقســم أآراء التجّــار الســوريين إلى قســمين أساســيين، الأول ” قســم مرحــب كــل فئــة”، فوفقً
يــد حركــة الســوق”، بالانفتــاح الــتركي لأنــه يســهل الوصــول إلى بضــائع ذات جــودة وســعر مناســب، ويز
والقسـم الآخـر “متخـوف، خاصـة أصـحاب المعامـل والمصـانع الذيـن يـرون في البضـائع التركيـة منافسًـا

يهدد بقاءهم، خصوصًا في ظل ضعف الدعم الحكومي لهم”.



يــة قــد يكــون فرصــة أو تهديــدًا، بحســب الإرادة يتــابع الشــامي “الانفتــاح الــتركي علــى الســوق السور
يــة، والقــدرة علــى التفــاوض، ووضــع ضوابــط عادلــة تضمــن تبــادلاً متوازنًــا، وتحمــي السياســية السور
المصالح الوطنية، فمن الممكن أن يساهم هذا الانفتاح في تشكيل فرص للشراكات التجارية خاصة في
المنـاطق الحدوديـة ويـوفر ميزة للمنتجين السـوريين سـتمكنهم مـن تصـدير منتجـاتهم للسـوق الـتركي
وأوروبــا عــبر تركيــا، كمــا أنــه مــن الممكــن أن يســاهم في انخفــاض الأســعار نتيجــة تــوفر بضــائع متنوعــة

ية بسبب المنافسة الكبيرة”. ويفضي إلى تحسين جودة المنتجات السور

ومن النظر من الزاوية الأخرى بتابع الشامي “أن هذا الانفتاح لن يخلو من الآثار السلبية العائدة
يـة بسـبب ضعـف الحمايـة للمنتـج يـة كـضرب الصـناعات المحليـة السور علـى الاقتصـاد السـوق السور
المحلي ويتسبب في تراجع فرص العمل المحلي في بعض القطاعات، إضافة إلى خلق خلل في الميزان
يــد مــن التبعيــة الاقتصاديــة لتركيــا، ممــا قــد يتســبب ببعــض التجــاري لصالــح الجــانب الــتركي ممــا يز

الحساسيات السياسية والاجتماعية التي قد تنعكس على التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

ية، يا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجار تسعى تركيا إلى إنشاء علاقات متينة مع سور
بينما تحاول دمشق بناء علاقة متوازنة مع جارتها الكبيرة والقوية التي تربطها معها  كم من

الحدود، وملايين اللاجئين، في ظل مخاوف من تغولها وهمينتها.
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